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لعربي ال    ديثحأدب الأطفال في الأدب ا

 نثار أحمد شبحه
*

  
  

  الحديث رأدب الأطفال في العص
للأطفال في نهاية القرن السابع عشر بدأت الكتابات الأولى 

على لون ومضات أقلام الأدباء المختلفة في أقـاليم شـتّى، وفـي    
مقدماتها فرنسا التي برزها الكاتب الكبير "تشادلزبيرو" فكتب الكتاب 

ويرى كثير من الباحثين بـأن   ١عام، ١٦٩٧باسم "الأم الأوزه" في 
صيصا للأطفـال.  كتاب "الأم الأوزه" كان أول مجموعة قصصية خ

  ٢وهذه بداية مرحلة في تاريخ تطور الكتابة الطفولية.

د أن نالت هذه المجموعة شهرة واسعة وإقبالا كبيـرا،  وبع
أخرج المؤلف مجموعة أخرى أسماها "أقاصيص وحكايات الزمان 

التكوين الحـديث لأدب   وكانت هذه المجوعة أول مراحل الماضي"
في حكايـات الأطفـال والقصـص    الأطفال، وكان لها تأثير كبير 

الشعبي في كثير من البلدان الأوروبية الاخرى بعد ما ترجمت لهذه 
وفي بداية القرن التاسـع عشـر جـاء الكاتـب البـارز       ٣اللغات.

م، الّذي قد سلك على الطريقة التعليميـة فـي   ١٧٢١تشارلزلامب 
أول مجموعـة  تقديم القصص، والحكايات الخاصة للاطفال، فنشر 

م، ١٨٠٦ليس في بلاد العجائب" في عام للأطفال لعنوان "أ قصصه
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موعة مـن القصـص،   ر كثير من الأدباء الذين كتبوا مجوبعده ظه
والحكايات للاطفال فنشرت "الأطفال والبيوت" ليعقوب وليم في عام 

م. وضـمت هاتـان   ١٨١٤م، ثم أصـدر الجـزء الثـاني    ١٨١٢
حكايـات الألمانيـة   المجموعتان أكثر مائتي حكاية مستمدة مـن ال 

تي كان يحكها الأدباء للأبناء بعد أن هذّبها في أسـلوبها  ال ٤القديمة،
م، "الأميـر  ١٨١٦م، الساحرة الشريرة" ١٨١٥ومنها "ليلى والذئب" 

من الأدباء في  كثيرة مجموعات ترظهم، وبعد ذلك ١٨١٨النائمة" 
  ٥المانيا مع ذلك جعلت نموذجة كثيرة لأدب الأطفال.

وربما كان من أشهر الكتّاب الذين أسسوا الأدب الأطفـال   
عد رائـد  يم، الّذي ١٧٦١ "هانز كريستيان اندرس" يدنماركالعالم ال

م، ١٨٤٦أدب الأطفال في أوربا، كتب "فرخ البط  القبيح" في عـام  
وكتب عشرات من القصص والحكايات التي ادخلت أدب الأطفـال،  

طفال في اليوم بعد أن ترجمت إلى ولا تزال قصصة تتداول بين الأ
م، "الحـزاء  ١٨٤٤كثير من لغات العالم منها "الجودية الصـغيرة"  

الأحمر" في نفس العام، وكثير من القصص التي عدت من أهم أثار 
  ٦أدب الأطفال.

وقد إنتعش أدب الأطفال في الولايات المتحـدة الأمريكيـة   
ية، وإزدهار علـم  بظهور أحداث وتوفير الوسائل السمعية، والبصر

النفس والفن الصناعي، وأهتماما كبيرا بالصـورة علـى حسـاب    
النص، ولسبب قوة روءوس الأموال، وقامت حركة إقتباس واسعة 

 ـنمن اللغات الأخرى، وتوظيف الرسـاميين والفنّـا    ٧اب.يين والكتّ
عدد كبير من الكتّاب الذين اهتموا بأدب الأطفـال وظهـرت    فظهر
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الأطفال الشعبية والخيالية، والتاريخية وغيرها. مجموعات من كتب 
  طربة في أدب الأطفال ويكفي للدلالة على هذا الاهتمام والزيادة الم

م، ثم وصلوا ١٩٣٠ناشرا عام  ٤١٠بأمريكا، أن عدد الناشرين بلغ 
م، وأن بعض الكتب قد بلغ توزيعه أكثر من ١٩٦٥عام  ٥٨٩٥إلى 

دب العالمي للأطفال تطورا حتـى  ثم تابع الأ ٨خمسة ملايين نسخة.
وصل إلى أوج إزدهاره فـي القـرن العشـرين حيـث تنوعـت      

  ٩ الموضوعات وتقدمت تكنوليجيا الطباعة إلى حد كبير.
  أدب الأطفال في العالم العربي

بدأ ظهور أدب الأطفال حديثا في البلاد العربية تحت نفـوذ  
محمد علي باشا فـي  العالم العربي ثقافيا، وفنّيا، وسياسيا في زمن 

مصر عن طريق الترجمة. وكان أول من ترجم كتابا للأطفال عـن  
الذي أختير ليكون مسؤولا عـن   الإنجليزية هو "رفاعة الطهطاوي"

لبـاريس وقـد افتـتن     التعليم في ذلك الوقت بعد أن عاد من بعثته
دعاتها  بالحضارة الغربية فجاء ليبشر بالمدنية الأوروبية، ليكون من

س شيخ أزهري، فترجم قصصا باسم "حكايات الأطفال" وأدخل بلبا
 ولم تمض سـنوات حتـى   ۱۰بعض القصص في المناهج الدراسية.

فصار الأدب  ١١كتبا كثيرة من القصص والحكايات للأطفال. ظهرت
دباء وينمـو  اته وراج رواجا عاما على أقدام الأما بذائالأطفال فنا ق

ه، ويعتبر هذا الفن بقوة جميـع  نموا ملحوظا، وتعدد فنونه، ومدارس
وسائله المقروءة، والمرئية، والمسموعة. ثم إهتم الأدباء إلى الكتابة 
الطفولية إهتماما حارا، كان من أبرزهم كامل الكيلاني الّذي توجـه  

جل صد تنمية خيال الطفل وتفكيره. ولأإلى أنواع الأدب الأطفال بق
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ترغيبا لهـم   ١٢طة للاطفالذلك يستخدم "كامل كيلاني" لغة سهلة بسي
وتقوية لميولهم، وقد كتب كامل كيلاني أكثـر مـن مـائتي قصـة     
ومسرحية للأطفال وكانت أول قصة هي "السندباد البحـري" التـي   

م، وظهرت عدة أعمال أخرى جعلت نموذجة تامة ١٩٢٧كتبها عام 
ولهذه مجهودات الأدباء والكتـاب   ١٣وتمثالا هاما للأدباء الأخرين.

طفال في مكتبات، ومـدارس،  توفرت بها إعدادا كبيرة من كتب الأ
الوعي باهمية كتب الأطفال في جميع الأمم العربية وذلـك   وازداد

بنشر أدب، وثقافة وتنمية وسائل الإقتران من بلد إلى بلد، وتدريس 
فـة، وعقـد   أدب الأطفال في الجامعات والكليـات التربيـة المختل  

الندوات، والمؤتمرات في أوسع مجال الأدب الأطفال، ثـم وضـع   
م كتابا من القصص باسم "سمير الأطفـال  ١٨٥٢"محمد الهراوى" 

م. وبعده كتب مجموعة أخرى من قصص الأطفـال  ١٩٢٢للبنات" 
م سماها "أغاني الأطفال" هـي قصـائد   ١٩٢٨-١٩٢٤ما بين عام 

وفـي عـام    ١٤تسلسة للأطفـال شعرية سهلة على هدف الامتاع وال
م كتب "الهراوى" قصص نثرية باسم "بائع الفطير" وغـرس  ١٩٣١

للبنـين   –الهراوي حبة المواهب والإستعداد على قلوب الأطفـال  
ويقوى ميولهم، وطموحاتهم، ويزيد قربهم إلى القـراءة،   –واللبنات 

 كما يوقظ زعيم ورائد أدب الأطفال ١٥والمثابرة على أدب الأطفال،
م، كان حاسا بحاجة طبيعة الأطفـال وبـذلك   ١٨١٧"كامل كيلاني" 

يحبب كيلاني إليهم لغتهم، وقراتهم وفقا بسنوات عمرهم ونمـوهم،  
فجمع كتاباته للأطفال ببين التـراث العربـي والثقافـة الغربيبـة     
والشرقية، وترجم القصص العالمية كقصص "شكسبير" وكان يهدف 
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ة للأطفال. وبعد ذلك دعا أحمد شـوقي  من كتاباته الأمتاع، والترفي
الشعراء والأدباء إلى الأطفال ولكن دعوته لم تجد من يستمع إليها، 
حيث كان يشغل الكتاب، والأدباء إلى الكتابة للكبار، وبعضهم راى 
أن الكتابة الطفولة لم تاتي إلى الأقبال والشهرة ولكن شـوقي مـال   

قلبه وفكره، وعكف نفسـه  إلى هذا الجانب من الفن الأدبي باعماق 
ثم ظهرت محـاولات   ١٦على حكايات وقصص خصيصا للاطفال.

شوقي في أدب الأطفال وجرت المحاولات بعض الادباء منهم "على 
م، بقصد التعلـيم  ١٩٠٣م قد كتب "مسامرات البنات" ١٨٣٠فكري" 

والتهذيب، وكان يحتوى هذا الكتاب على مسـامرات، وحكايـات،   
الإنجليزية على يد "أمين خيرت الغنـدور"   وترجمة لبعض القصص

م، ١٩١٦تاب هو "كنوز سليمان" فـي عـام   كم، وكان اسم ال١٨٥٥
يحتوي هذا الكتاب على بعض الحكم، والمواعظ التي نقلـت عـن   

ثم تقدم وتوفّر أدب الأطفال تقدما واسـعا   ١٧بعض أدباء الأوربيين.
رسة، والنـوادى،  وازدياد اهتمام بالمدارس، وبتأسيس المكتبات المد

والمجلات، ولأجل ذالك يمكن القول بأن أدب الأطفال مر بمراحـل  
متعددة كان الأدباء يهتمون بالترجمة للكتب الاطفال من الإنكليزية، 
والفرنسية دون إضافات، بعد ذلك جاء الأدبـاء الآخـرون الـذين    
ترجموا مع إضافات جديدة تناسب المجتمع المصري وفـي عـام   

كثير من القصص والأغاني بالأهتمام الكبير خاصة م، صدر ١٩٣٠
في السنوات الأخيرية حيث كثرت المسابقات والجـوائز للكتـاب،   
وظهرت مؤسسات خاصة فـي أدب الأطفـال وعقـدت النـدوات     
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